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  الجزائررف الرمزیة على الفخار القدیم بالزخادراسة 
  فریدة عمروس .د

  

   :ملخصال

تعتبر الفخاریات القدیمة أكثر التحف وفرة وانتشارا في المواقع الاثریة وتعتبر ھذه 
التي رافقت الحیاة الیومیة للإنسان، وعرفت ھذه الشواھد المادیة من أقدم الصناعات 

. الفخاریات منذ فجر التاریخ زخارف معبرة تمثلت في اشكال ادمیة وحیوانیة ونباتیة
لقد كان تمثیل الطبیعة قویا على معظم الاواني الفخاریة لارتباط الانسان في الفترة 

  .القدیمة بالطبیعة

    

  :مفتاحیة كلمات

  .الجزائر  متوسطي، فخار  قدیم، فخار  رموز،  زخارف،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 معھد الآثار جامعة الجزائرمحاضر بll  faridass2@hotmail.com    
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 ،على المواقع الأثریة اتعد الفخاریات القدیمة من التحف الأكثر وفرة وانتشار
الجزائر، ب فجر التاریخ والفترة الرومانیة المواقع التي تعود لمرحلتي وبالخصوص

  .الیومیة للإنسانوتعتبر ھذه الشواھد المادیة من أقدم الصناعات التي سایرت الحیاة 

قام ومیة، وتسھیل حیاتھ المعیشیة، فحاجیاتھ الی حیث ظھرت صناعتھا لتلبیة
على اجتھاده وتطوره  تقنیات جدیدة تدلعصور باكتسابھ بتطویرھا وتحسینھا عبر ال

أو في تحكمھ في  ،وتشكیل الآنیة ینةالفكري، سواء كان ذلك في طریقة تحضیر العج
  .الحرق عملیة

 ،بحث حول الزخارف الرمزیة على الفخار القدیم بالجزائر لم یكن سھلاإن إنجاز 
نوعا ما في  شكل لنا عائقالمراجع الخاصة بھ، وھذا ما انظرا للنقص الفادح في 

  .ھذه الرسومات مصدرالتوسع أكثر في الموضوع، والوصول إلى 

عنصرا أساسیا في تأریخ  ات من أھم الدراسات الأثریة باعتبارھاوتعتبر ھذه الفخاری
ونظرا لطبیعة موضوع البحث حاولنا أن نتعرف . الموقع الأثري الذي وجدت فیھ

  .أولا على التوزیع الجغرافي لھذا الفخار، ثم أسالیب تشكیلھ، وأقسامھ

الذي یحتوي على مجموعة كبیرة القدیم موقع تیدیس  أنواعكما قمنا بتعریف مختلف 
ل مختلفة، ترمز لمواضیع متنوعة، ومحاولة تقاربھا من فخاریات مزخرفة بأشكا

أثناء  ناهحظلابرسومات الفخار المعاصر في الجزائر، ونظرا للتشابھ الكبیر الذي 
  .إنجاز ھذا البحث

مختلفة الأصل الذي وجدناه  نا إلى رمز المثلث من خلال مجموعاتثم تطرق
  .یض المتوسط، في المشرق والمغرب، وعلى كل فخار الحوض الأبمستعملا

متى ظھرت الرسومات الرمزیة على الفخار  :أما الإشكالیة التي یمكن طرحھا ھي
  القدیم في الجزائر ؟ وما ھي أصولھا؟

 صناعتھ بالجزائر ساعدنا على فھم طرق ر التاریخإن التوزیع الجغرافي لفخار فج
د داخل معالم ،كونھ وجالعامل الجیولوجي  ، وأھم عوامل انتشاره ھوبطریقة أفضل

لى غایة واسع یمتد من الجزائر العاصمة إ تقع ضمن اطار جغرافي أغلبیتھاجنائزیة، 
  .١منطقة الشلف إلى غایة مدینة وھران غربا الحدود التونسیة شرقا، ومن

إلى  مرتفعات، فاللجوءالعظم المقابر بأما العامل الثاني فھو عقائدي نظرا لوجود م 
، )التقرب للشمس مثلا(بالظواھر الطبیعیة  الاعتقادالأماكن المرتفعة قد یكون بسبب 

 عقائديودیان، وقد یكون ذلك لغرض الأو  ا وجد البعض منھا قرب منابع المیاهكم
الحیاة (أن الماء مصدر الحیاة ورمز الخصوبة، وبعث الحیاة من جدید  أیضا، باعتبار

                                                           
1) Camps (G), les berbères aux marges de l’histoire, Ed. Hespérides, Paris 1980, pp 76, 77. 
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قبور على أراضي غیر زراعیة المن في بناء كفی جتماعيالا، أما العامل )الثانیة
  .٢فاللجوء إلى ھذه الطریقة یضمن لھم الحفاظ على أراضیھم الفلاحیة

 :في المواقع التالیة زائريالشرق الجبالمقابر التي استخرج منھا الفخار  وتمركزت
  ). ١خریطة (...) قسنطینة، قالمة، تبسة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المفتوح على القدیم یمكن تسمیتھا بباب المغرب ،ھذه المنطقة حضاریة عتبار أناب
نت ھذه المنطقة مركزا حیویا،  تجمعت حولھ الشعوب الحضارات الشرقیة، حیث كا

  .الحرف الیدویة ترومن ثمة انتش

  تشكیل فخار فجر التاریخأسالیب:  

كیل الیدوي المباشر، في التش الأولى تشكیل ھذا الفخار تقنیتین، تمثلت فياستعملت 
أما التقنیة الثانیة فاستعملت فیھا لفائف طینیة . خاصة بالفخاریات الصغیرة وھي

  .)Modelage au Colombin( شكلت منھا الأواني

شكلھا  العقائدي أولا، ثم حسب دوره ھذا الفخار إلى مجموعتین، وذلك حسب وقسم
  .٣وحجمھا

المتمثلة  )Micro-céramique( ةالصغیر یةالفخارالقطع تتمثل المجموعة الأولى في 

 ، حیثئدي، وذلك في ممارسة الشعوذةكان استعمالھا عقا ....في الأقداح والمصابیح

                                                           
٢) Gsell (St), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Paris 1927, VI, pp : 180-181. 
3) Fayolle (V), la poterie modelée du Maghreb oriental, depuis ses origines au XXèmesiècle, 
Morphologie, technologie, Fonction, C.N.R.S, Paris 1992, p.p : 146-147. 

  توزیع أهم مقابر فجر التاریخ التي تم العثور فیها على الفخار

Camps (G), Ibid, p : 97 
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 كما ،٤أكدت دراسات مخبریة على احتوائھا على عطور وسوائل متعلقة بالسحر
  .جنائزي كأثاث ستعملتا

... الكؤوس و كالصحونفي نماذج وظیفیة منزلیة  المجموعة الثانیة تمثلت
یدا للحیاة ھووجودھا داخل المقابر رمزیا، وتم. ٥وخصصت أیضا لتقدیم القرابین

  .الثانیة

في تخطیط الرموز والأشكال  فعالا العب التوزیع الجغرافي لھذه المقابر دورقد ل
فیھ،  ةعھا مستوحاة من المحیط الموجودیأن مواض حیث ،الموجودة على الفخار

ئدیة والفكریة بصفة والذي أثّر على الحیاة الإجتماعیة بصفة عامة والحیاة العقا
تمثلت في مواضیع طبیعیة، رة، زخارف متنوعة ومعبّ بھذا الفخار  خاصة، كما زین

وكان تمثیل الطبیعة على ھذه الأواني . دمیة، وأشكال فضائیةة، وآأشكال نباتیمن 
  .قوي جدا نظرا لارتباط الإنسان القدیم بالوسط الذي كان یعیش فیھ

  :رموز وأشكال الفخار

  . ، شكلت بأسالیب مختلفةقدیم الموجودة على الفخار ال یةزالزخارف الرمإن 

 فجر لفترة تعود مكتشفة بمواقعوال ة والمرسومةیأقدم ھذه المجموعات المطل منو

محفوظة ( Tiddis وتیدیس Rokniaالركنیة و Gastel قاستل :ھيبالجزائر  التاریخ

لثالث أو لا یتعدى تاریخھا القرن ا) بالجزائر العاصمةو دالبار الوطني متحفالب
 الرسومات ھذهدراسة ب یھتموا لم الباحثون أن الغریب في الأمرو. الثاني قبل المیلاد

 كبیرا التي تعرف رواجاو ،دھا في ھذا البلد منذ عدة قرونإلاّ حدیثا، بالرغم من وجو
  ).الزواوي( المعاصر في الفخار الأمازیغي

أدّى إلى ھذه الرسومات لم یتم الاتفاق علیھا، مما  صحیح أن إشكالیة بدایة ظھور
الباحثین في علم  أعمال خاصة منھم ،للانتقاداتكانت عرضة   ظھور عدة  نظریات 

شرق اریات المرسومة للمبعد تعرفھم على الفخ الآثارتفاجأ علماء وقد  .الإتنوغرافیا
ة ھندسی رسومات نفس أشكال المغرب القدیم أي علىتحتوي التي ، الكلاسیكي

 فخاریقة تثبت الأصل الشرقي لرسومات وجود أي وث E.G.Gobert٦ینفيو ،مستقیمة

الرسومات الھندسیة المستقیمة "قانون التقارب إذ یقول بالإستناد على  ،المغرب القدیم
جاءت بطریقة  عفویة في المناطق المتباعدة، عند وصول عدة حضارات إلى نفس 

                                                           
4) Camps (G), Aux origines de la berberie, monuments et rites funérairesprotohistorique 
1961, p : 518. 
5)Gsell (St), op-cit, p : 219. 
6) Gobert (E.G), Les poteries modelées du paysan Tunisien, Revue. Tun, 1940, p.62. 
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ریات الشرقیة وبھذا یكون من المستحیل إنشاء تقارب بین الفخا". درجة التحضر
  .المغربلاد ب القدیمة وفخاریات

. إذا فرضھا الجانب الإنساني" نظریة التقارب"، تصبح Camps٧أما بالنسبة للباحث 

ما دامت الإنسانیة في مرحلة ما قبل التاریخ تتكون من مجموعات منعزلة بدون أي 
بادلات بین الشعوب غیر مؤكدة عند ظھور آثار الت تصبح لكنھا ،تواصل فیما بینھا

  .)الملاحة(الرحلات البحریة  القدیمة التي فرضتھا

 ، تدفعنا إلى وضع إشكالیة الفنیة الحالیة  یزاتھامنستنتج أن تواجد الفخاریات وم وبھذا
  .٨أسس جدیدة وفقالمغربي عن أصل الفخار الأمازیغي 

بطلاء  بعضھا طرق مختلفة، تتمیز بأربعةفي المغرب القدیم  المزھریات زینت
على  أشرطة حمراء ثم، اءحمرتحمل أشرطة على أرضیة  والبعض الآخر أحمر،
  .، ویركز الباحث على النوع الرابع یتمیز برسومات ھندسیة مركبّةاءبیض أرضیة

  :م. قـ ٢ القرن) الجزائر( سیتید موقع مزھریات

 تشكل و ھي ،العاصمة الجزائرب الباردو الوطني متحفالب محفوظةھذه المجموعة  

) منطقة تبسة(Gastelنمط أبین  جعلنا نمیز، مما مختلفة للمواضیع الزخرفیة طرز

بوجود شریط غیر متقاطع من  ھذا الأخیر ، یتمیز)منطقة قسنطینة( -Tiddis– أنواعو

أسالیب المثلثات موجھة نحو الأعلى، غالبا ما تكون مملوءة بأسلوبین أو ثلاثة 
  .٩)شكل شطرنجي وتقسیم تربیعي بسیط ( متناوبة

مرسومة في الجھة  خر بأشكالالآكل مثلث عن ل صوتزین المساحات التي تف
سمیت الأشكال الأولى  .والتي لا تأخذ إلاّ نسبة قلیلة من المساحة المزینة، السفلى

 شجیرات المتعددةالمن الطبیعة، تُذكّرنا بالنخیل و ھاائاستیحبالأشكال الأرضیة بسبب 
 أو بالفضائیة"الأشكال الأخرى المسماة ، طة أحیاناتكون بسی، )٠١شكل ( السیقان
وتمثل المزھریات ) ٠٣شكل ( كواكبالو) ٠٢شكل( تُذّكر بالعصافیر "الجویة

 أو راقصاتط بلعصافیر، والبالإضافة إلى تمثیل ا) ٠٤شكل (آدمیة الأخرى أشكالا
)٥.(  

                                                           
7) Camps (G), op-cit, p : 338. 
8) Fabrer (H), Arts mobiliers dans la préhistoire Nord-Africaine et saharienne, A.M.G, Paris 
1966, p : 414. 
9) Berthier (A), Les bazinas de Tiddis, in libyca, anthropologie – préhistoire, T.IV, 1ere 
semestre 1956, p : 89. 
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التزیینیة مثل والأشكال " تدیس"أنواع ، أن التشابھ بین Camps١٠ویرى الباحث 

حالیا یثیر الدھشة  فخار المشكل یدویا لمنطقة الزواوةالمثلث والمعیّن الخاص بال
  ).٠٦أنظر الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  ٤Camps (G), monuments et rites funéraires protohistorique . Paris 1961إلى ١ من الأشكال

                                                           
10) Camps (G), op-cit, p : 370. 

 

)٠١شكل (  

)٠٢شكل (  

)٠٣شكل (  

)٠٤شكل (  
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  )     camps ‘G) ibid ٦- ٥ الشكل(

 

دمیة أو حیوانیة تعتبر  آكانت تمثل أشكالا سواء رسومات مزھریات تیدیس لأن
وبدلیل أن مجموعة . المعاصرینین لرسومات المنجزة من طرف الفخارأساس ا

تؤكد ) القدیمة الصنع أو الحدیثة(العناصر الزخرفیة وردت على التحف الفخاریة 
في المواضیع وطریقة الإنجاز وھذا ما یثبت تواصل واستمراریة ھذه  التشابھ الكبیر

   )٠٨-٠٧شكل (   .١١الصناعة

  

                                                           
11 MOREAU (J.B), Les grands symboles méditerranéens dans la poterie 
Algérienne, Alger 1970. P 37. 

)٠٥شكل (  

)٠٦شكل (  
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  ) م.ق ٢زخرفة لمزھریة بتدیس، تعود لحوالي القرن عنصر من -١

  

  

 

  

  .١٩٦٥) قسنطینة( ا، على مزھریات مشكلة بمدینة میلةزخرفة مماثلة تقریب-٢

  

  

 

  

  

 

ثل الباردو بالجزائر، تمالوطني متحف الزخرفة على مزھریات تیدیس المعروضة ب-
برموز  ومرفقةأراضي محروثة  الى جانب،مثلثات موزعة على شكل لعبة الشطرنج

  .)للباحث كامبس ٩و ٨و  ٧الأشكال ( )٩شكل (شمسیة ونباتیة 

  

  

  

  

  

 Moreau (Jb) les grands symboles  méditéranéens dans la poterie ٩إلى ٧ من الأشكال
Algérienne. Alger 1976  

)٧شكل (  

)٨شكل (  

)٩شكل (  
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  ):معاتقة وجمیلة بالجزائر(بعض الأمثلة عن رموز الفخار المعاصر 

وتمثل الفصول لأرض تعبر عن امتتالیة  تمثلثانلاحظ علیھ : حلیب بجمیلة قدح-
  :على النحو التالي بدءا من الیمین وھي  بالتتابع الأربعة،

  ).أسھم تضرب أسفل المثلثالحرث مزینة ب أداة(الخریف موسم الحرث -١

فصل الشتاء، الإنبات الداخلي المتمثل في ثعبان على شكل خط منكسر یرمز إلى -٢
  .البرق الخصب الجالب للأمطار

  ).على شكل أوراق مفتوحة، أسفل المثلث(فصل الربیع، ظھور النباتات -٣

  ).١٠شكل ( ١٢أسفل المثلث الصغیرةة فصل الصیف، ظھور السنبل-٤

  

 

  

  

 

  

 

Moreau (Jb) ibid 

                                                           
12) Ibid, p : 64. 

)١٠شكل (  
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  )١١شكل : (رمز للبیت المزدھر بمعاتقة

أربعة خطوط تمثل أخادید الحقول، أما النقاط التي حولھا  موضوع الزخرفيیتوسط ال
المقبض والجھة  بذور، ونجد شریطین من نفس الزخرفة على حافة الصحن، وتمثل ال
ھا مثل الشمس طة بأبنائأم محا تان ترمزان الى شمسی بزخرفتان ، مؤطرةلھ المقابلة

. عبانین على شكل خط منكسرالكواكب، ومن بین ھذه الرموز یظھر ثب المحاطة
وھذه الزخرفة . ١٣رات تتموج المیاه المغذیةیزھ یحیط بالزخرفة المركزیة وأخیرا

أین یكون فیھ الأم رمز للمیاه المغذیة یحوم حولھا أطفالھا البیت المزدھر الى  زترم
  .١٤كسیدة في بیتھا

 

 )وإنتشارھا دلالاتھا(:المثلثات

 الفخار كذلك فينجدھا بل ة لیست استثنائیة، الأشكال المثلث

جا في بدایة یوبلاد الرافدین، وفخار بحر إبإیران   "Chalcolithique"الكالكولیتي

  .المتوسط حوضبلدان  كل وفي.١٥عصر الحدید

في یرمز إلى الأرض، والظواھر الكونیة الخاصة بالخصوبة، استمر وجوده ھوو
 االثاني قبل المیلاد إلى یومنا ھذا ونجده منتشرالثالث أو منذ القرن المغرب القدیم 

والرموز المتمثلة في السھام، ورأس ثور، . في حوض البحر المتوسط خاصة بكثرة 
ذات قضیب وسطي والذي یعطي عند تقلصھ شكل سھم، والتي وصنارة مزدوجة 

أنظر الأشكال (وكلھا لا تزال تستعمل في منطقة الزواوة، . توجد على رأس المثلث
  ).التالیة

  

  

  

  

  

 Moreau (Jb) ibid                                 ١١ شكل*

                                                           
13) Moreau (J.B),  op-cit, p:  . 
14) Ibid. 
15) Camps (G), op-cit, p : 381. 
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صاعقة المسببة لرمز ل :المثلث أ و ب، استرخاء وانكماش لسھم ذو إتجاھین-١

  .للأمطار الخصبة، ومقطع لذھاب وإیاب لأدوات الحرث

  

 

 

 

، الدورة التقاءھاالمثلث جـــ و د، انقباض وارتخاء للأھلةّ القمریة التي تشكل عند -٢
 ).١٣شكل(الكاملة للأقمار التي تحرك دورة الأمطار الخصبة 

  

  

  

  

  

، یرمز إلى قرنین الثور، بالإضافة إلى شكل السنبلة التي تظھر في جالمثلث -
  .)١٤شكل (١٦المركز

  

 

 

  

ر قرون الثور رأس الثور، بالنسبة للتقالید المتوسطیة تعتب الى ، یرمزحالمثلث - 4

  ).١٥شكل (والصاعقة، وكلھا ترمز للأمطار والخصوبة  بدیلة للھلال 

   Moreau (Jb) ibid ١٤ إلى ١٢ الأشكال*

                                                           
16) Moreau, op.cit , p : 33.  

)١٢شكل (  

 أ ب

    (13) 
 ث ت

)١٤شكل (  

 ج
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الرمزیة للشعوب الزراعیة المتوسطیة، من بلاد  ویوجد تواصل ملحوظ للتعابیر
وظھرت منذ آلاف السنین، . الرافدین إلى شمال إفریقیا، مرورا بأوروبا الجنوبیة

 ونقلت لنا ھاتھ التعابیر الرمزیة عبر الفن الأمازیغي وذلك عن طریق الفخّار والنسیج
  .لككذ

و ھي ، ھذا یومنا حیةإلى تزال ما التي الفخاریات، على الرموز بعض ذكر ویمكننا
، وتسمح لنا بإدراك أن الإنسان یفكر واحدة لكنھا تدور حول موضوع متنوعة ومتعدد

لخصوبة، یرمز لھا العصور، ونرى ذلك مثلا في شعار ا كل بنفس الطریقة عبر
 انظر الأشكال التالیة( ١٧، وفأس مزدوج تتوج مثلثلجدي كبدیل للھلال بقرون ا

  ).للباحث مور

  ).١٦شكل ( –عصر البرونز ) إیطالیا(بولادا -١

 

 

   ١٧Moreau (Jb) ibid إلى ١٥ الأشكال*

 

  ).١٧شكل ( -وبوتامي زعصر البرونز المی) إیران(تیب جیان - 2

  

  

  

                                                           
17) Moreau (J.B),  op-cit, p: 34. 

)١٦شكل (  

)١٧شكل (  

)١٥شكل (  

 ح
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 ).١٨شكل ( - ١٩٦٥معاصر ) الجزائر(معاتقة -٣

 

  

  

  

  

 ).١٩شكل ( –ةمعاصرفترة ، )تونس(ولاد سیدي عابد أ-٤

 

  

 ).٢٠شكل ( –م .ق ٢القرن ) إسبانیا(وسان میقال ) الإیبیریة(فیلاریكو -٥

 

 

  

  

  

  

  

 ).٢١شكل ( –ةمعاصر فترة)الجزائر(معاتقة -٦

    Moreau (Jb) ibid ٢١ إلى ١٨ الأشكال*

  

  

 

 

)١٨شكل (  

)٢٠شكل (  

)٢١شكل (  

)١٩شكل (  
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)٢٣شكل (  

)٢٤شكل (  

)٢٢شكل (  

  )٢٢شكل ( –م .ق ٢القرن ) إسبانیا(سان میقال دي لیریا - 7

 

 

.  

 

 

 ).٢٣شكل ( –ةمعاصر فترة )الجزائر(واد الصومام - 8

 

 

  

 )٢٤شكل ( –.....) الھلال، القرون(معاصر ) الجزائر(معاتقة - 9

 

 

 

   Moreau (Jb)ibid ٢٤ إلى ٢٢ الأشكال*
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قرون مبسطة  )أشتار(م، مقر للآلھة تانیت .ق ٤، القرن )تونس(قرطاجة - 10

  .١٨)٢٥شكل ( –وقرص قمري 

  

 

 

 

     ٢٥Moreau (JB)ibid شكل*

  

حقیقة ، یعكس ودلیل مادي ، یمكن اعتبار ھذا الفخار شاھد أساسيبناءا على ماتقدم
  .بالجزائر خاصةالحیاة الاجتماعیة للإنسان القدیم عامة، وإنسان فجر التاریخ 

فكرة عن  تقدیملھو محاولة  یة،الفخار زیة على الصناعاتالرمالزخارف  ودراسة
التطور الفكري الذي وصل إلیھ ھذا الإنسان في مجالات متعددة، منھا الحیاة الروحیة 

اعة التي تشكل المورد المجتمعات بممارسة الزر العقائدیة، والاھتمام الكبیر لھذهو
و الأواني الفخاریة القدیمة الصنع ة تقریبا على كل حیاتھم، والمجسدل الأساسي
  . الحدیثة

ي القدیم، فلا یوجد أي فخار الجزائرالرسومات  ورغم تشابھ الزخارف الشرقیة مع
شرقي لھذه الفخاریات سواء كانت قدیمة أو حدیثة، وھذه میثبت الأصل ال دلیل

ة عفویة، في المتوسط جاءت بطریق الأشكال الھندسیة المنتشرة عبر حوض البحر
عن طریق الاحتكاك الحضاري الواسع بین شعوب البحر  بدایة الأمر ثم تطورت

 .المتوسط

تعود إلى فترة قدیمة، لكن تلي عصر  فھي "مصدر التشكیلة الجمالیةل"أما بالنسبة 
لإنسان متزامنا مع إسھامات ا اقد یكون ظھورھ یتیني، والفن الطبیعي النیول

المتوسط، البحر والجزر الكبرى لغرب ، وتطوّر العلاقات بین شبھ جزر  ،المتوسطي
  .بینما تبدأ أول الرحلات للبحارة الوافدین من بلاد المشرق

منذ القرن الثاني قبل المیلاد إلى  الیدویة الصناعات ھذهواستمرت نفس الرموز على 
 یومنا ھذاغایة 

                                                           
18) Ibid, p : 35. 

)٢٥شكل (  
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The symbolic decorations on the old pottery in 
Algeria 

Dr. Farida Amrous 

Abstract: 
 
Ancient pottery artifacts are more abundant and 
widespread in the archeological sites, and considered the 
oldest industries that accompanied the daily life of the 
human being, human and animal and vegetarian forms 
are represented in pottery since the dawn of history. The 
representation of the nature in most of pottery was strong 
because of the link between the human being and nature 
in the ancient period.  
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